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المقدمة:

الحمـد لـه رب العـالمين، الحمـد لـه القـوي العزيـز، القـوي المتيـن،

العزيـز الرحيـم، وأشهـد أن لا إلـه إلا الـه ولـ الصـالحين، وأشهـد أن

محمـداً عبـده ورسـوله، بلـغ الرسالـة وأدى الأمانـة ونصـح لهـذه الأمـة،

وتركهـا علـ المحجـة البيضـاء ليلهـا كنهارهـا لا يزيـغ عنهـا إلا هالـك،

صلوات رب وسلامه عليه.

أما بعد، أيها الأحباب الرام..

إنـ أحبـم فـ الـه، وأسـأل الـه أن يجمعنـ وإيـاكم فـ ظـل عرشـه

ومستقر رحمته، وأوصيم ونفس بتقوى اله؛ (ومن يتَّق اله يجعل

لَّه مخْرجاً {2} ويرزُقْه من حيث  يحتَسب) (الطلاق).

 

عندما تُسحل الرامة تحت الصقيع

شاهـدنا مـا نشرتـه مجلـة «المجتمـع» علـ غلافهـا هـذا الأسـبوع، تلـك

الصورة الآثمة؛ اثنان من المجاهدين بلحاهم الإسلامية، قد جردوا من

ثيـابهم فـ درجـة مـن الحـرارة عشريـن تحـت الصـفر، وربطـوا مـن



أقدامهم بالأسلاك ف مجنزرة، وسحلوا وهم أحياء.

وهـذه الصـورة هـ نمـوذج عـن حضـارة روسـيا فـ اسـتقبالها للألفيـة

الثالثة والقرن القادم؛ إعلان من أمة الفر لأمة محمد صل اله عليه

وسـلم أن القـرن القـادم نبـدأه بسـحل كـل مـن يقـول: «لا إلـه إلا الـه»،

ويريــد تقريــر المصــير، ويمــارس توحيــده ودينــه وعبــادته لــه رب

العالمين؛ (وما نَقَموا منْهم ا ان يومنُوا بِاله الْعزِيزِ الْحميدِ) (البروج:

8)، جريمتهم أن يقولوا: «ربنا اله».

فل من يرفع راية الجهاد للدفاع عن نفسه، للدفاع عن أرضه، عن

عرضه، عن دينه، عن ماله، عن كيانه، يسحل هذا حياً أمام سمع

وبصـر العـالم المتحضـر، الـذي يرفـع شعـار العولمـة، والـذي ينصـب

الأطلس شرطياً ف العالم، يضرب بعصاه كل أمة تريد أن تخرج عن

إطاره ومظلته.

لن هذا الشرط كان ف سبات، ولعله هو الذي أوعز إل الروس:

ــاً، قلتــم أنــم ــا كثيــراً، لنــم لــم تحققــوا شيئ ــا وصبرن لقــد انتظرن

ستقضون عل الشيشان ف يومين، ثم ف أسبوعين، ثم ف شهر، فلم

نـر دبابـاتم وصـواريخم وقذائفـم وجيـوشم الجـرارة فعلـت شيئـاً،

أخرجـوا للعـالم صـورة الإرهـاب حتـ يرهبـم النـاس، فظهـرت هـذه

الصورة لمسلمين عل ظهريهما بلحاهم، والدماء تنزف من تحتهما،
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ويسحلان عل الأرض من مواقع الأسر إل مواقع الجيش.

الجيش الروس يقول بلسان حاله: لا إنسانية للإنسان عندي! والجيش

الروسـ، بامـل لباسـه، يقـول للعـالم ويقـول للمنظمـات والهيئـات:

«انظروا، إن لا أعبأ بم ولا أحترمم»، فلا إنسانية للإنسان عندي،

وهــذا الشعــار قــديم، وليــس بالشعــار الجديــد، فالصــراع بيــن الحــق

والباطل ه هذه الصورة، فمن الذي سحل حمزة سيد الشهداء عم

النب صل اله عليه وسلم؟ من الذي قطع أذنيه وعنفه وقطع أجهزته

التناسلية وبقر بطنه وأخرج كبده؟ إنه الفر، هو الفر، يتجدد ف كل

حين ويفعل بهذه الأمة.

 

ميراث الغدر.. الروس وتاريخ الدماء

لقـد عـان المسـلمون علـ يـد الـروس فـ القـرن والقوقـاز مـا لـم تعـانه

يـد الصـليبيين، لـم يـر علـ يـد التتـار، ولا حتـ علـ أمـة، ولا حتـ

التـاريخ البشـري الإنسـان مـا فعلـه الـروس –علـ وجـه الخصـوص–

بالمسلمين أبداً، ما سمعنا ف التاريخ أن شخصاً واحداً من الروس،

اسمه ستالين، قتل ستة ملايين مسلم إلا ف هذه الأمة النجسة التعسة.

أجــدادهم حــوت علــ تــاريخ أســود؛ فالمؤســس لهــذه الدولــة اســمه

فــدريك، تــزوج أختــه، نعــم تــزوج أختــه، وأنجــب منهــا ذريــة، وأولاده
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حمـوا تلـك المنطقـة! ثـم رأى كنيسـة آيـا صوفيـا وأعجـب بهـا، فأخـذ

يدخل ف النصرانية ويظهر التدين، ثم بعد ذلك يشن أسلافه من بعده

حملات تلو الحملات عل المسلمين، وإل يومنا هذا الروس يذبحون

المسلمين بطرق وحشية يخترعونها.

وكل من اقترب من هذا المعسر الوحش صار مثله، ولهذا نحن لا

نتعجـب مـن الأسـاليب الوحشيـة التـ يرتبهـا نظـام العـراق فـ دولـة

الــويت، أو دولــة إيــران خلال الحــرب التــ خاضهــا مــع الــويت

وإيــران؛ فــل الآلات والأجهــزة التــ تــم العثــور عليهــا فــ غرفــات

التعذيب، من أين أخذها؟ ومن أين اقتبسها؟ من هؤلاء الروس، الذين

أرســلوا خــبراء التعذيــب إليــه، وبينهــم تبــادل للخــبراء فــ كــل أنــواع

السـموم وفـن الإجـرام ووحشيـة التعذيـب التـ لـم يشهـد لهـا التـاريخ

مثيلا، ولهذا رأينا الصرب ما فعلوه ف البوسنة والهرسك، هو نفس

مــو ــم قَ ه ــل ب ۚ ــه ــوا بِ اصتَونشــؤوا عليهــا؛ (ا المنهــاج والخطــة التــ

ــانهم وظلمهــم المركــب، وحقــدهم ــات: 53)، فطغي ــاغُونَ) (الذاري طَ

الدفين عل الإسلام والمسلمين، يجعلهم يفعلون هذا.

 

أسود «جروزن».. المعجزة الت أذهلت العسرية

وانسرت قلوب المسلمين عندما شاهدوا جثت المجاهدين تُسحلان



عل الأرض، وشاء اله أن يجبر قلوبهم يوم أمس، يوم أن جاء الخبر

ــ عاصــمة ــدخل جروزن ــدبابات حــاول أن ي ــن ال ــة ورتلا م أن قافل

الشيشان، بعد قصف مستمر لم يترك لبنة عل لبنة، وأشعل الحرائق

فـ كـل مـان، وأصـبح النـاس يعيشـون فـ هـذا الـبرد القاتـل تحـت

الركام وف الحفر والجحور.

والمجاهدون يبحثون عن غيران ومغارات ف الجبال، تتحمل الجبال

الــدك المســتمر، مــرة أن يلتقــ الجنــدي داخــل دبــابته ومــدرعته مــع

المجاهـد الـذي يمشـ علـ قـدميه يحمـل بنـدقيته البسـيطة، التـ تعتـبر

زماننا هذا كالحربة أو السيف، أمام السلاح والتقنية الروسية الت ف

جـاءت تزحـف بمجنزراتهـا وحديـدها وصـريرها وقصـفها ورميهـا بـراً

وجواً.

حت إحدى القرى المجاورة لجروزن وما إن توسط ذلك الرتل ف

خرج أهل الإيمان والقرآن من تحت الأرض، وهبطوا من فوق الجبال،

وأحاطوا بهم من كل جانب، الروس يضربون بالدبابات والمجنزرات

والمـدافع والرشاشـات الثقيلـة، وهـؤلاء يضربـون برشاشـات بسـيطة

«كلاشنوف» وأشباهها، لن رأينا العجائب وسمعنا الغرائب! حيث

وكـالات الأنبـاء كلهـا نقلـت إلا روسـيا أنـرت، وقـالت: إن القتلـ مـن

الروس يصل إل مائة جندي، وقد فروا وتركوا المدرعات، وعادوا

مرة ثانية إل تحصيناتهم، ولم يستطيعوا مواجهة الجنود والمجاهدين



المسلمين عل أرض الشيشان، وأنجز اله وعده ونصر عبده وأعز

جنده.

ومـن صـور العـز أنهـم، إلـ هـذه الساعـة، محاصـرون بلا طعـام ولا

شراب ولا غذاء ولا غطاء ولا كساء ولا دواء ولا أي شء من مقومات

ــم يخــرج الأبطــال مــن تحــت الأرض كــالأسود الأشــاوس ــاة، ث الحي

ويواجهون المدرعات الروسية ويهزمونها، أليست هذه آية؟! أليست

هذه عجيبة وغريبة ف عالم العسرية؟! أين التقارير الت تقول: إن

هـذه دول كـبرى وإنهـا لا تُغلـب وأنهـا لا تُهـزم؟! إذن، مـن الـذي ولّـ

الأدبـار يـوم أمـس؟! مـن الـذي فـر مـن داخـل المجنـزرة محروقـاً؟! مـن

ـتيمذْ را ـتيمـا رمو ۚ ـمقَتَلَه ـهال ـنَٰلو متَقْتُلُـوه ؟! (فَلَـمالـذي رمـ

ــه رم) (الأنفــال: 17)، كيــف تختــرق الرصاصــة المجــردة ال ــن َٰلو

للاشنـوف دبابـة ومدرعـة حتـ يفـر قائـدها؟ وضـع عشـرة أضعـاف

عل الرقم الذي اعلن، فهناك تعتيم إعلام لا ينقل الحقائق إلينا، ولا

يعرف الحقائق ف هذه القضية إلا اله، ثم من يعيش هناك عل تلك

الأرض مع المجاهدين.

 

أمة ف غيبوبة.. وإعلام شيطان أخرس!

أحبت ف اله..



وأمتنــا –مــع الأســف– الميتــة بهيئاتهــا ومنظماتهــا وحامهــا ودولهــا

وجيوشهـا، أقصـ مـا عملـت بعـد انتظـار طويـل وصـمت طويـل هـو

ــبحت الآن ــة أص ــتنار؛ لأن القضي ــض الاس ــاج وبع ــض الاحتج بع

مشوفة ومفضوحة، وعار عل جبين هذه الأمة، عل الأقل إذاعة أو

خبر أو خطيب أو إمام يست عنه، لا يؤمر، لا تقول له الدول: «تلم،

اخطـب، احتـج»، لا، ولـن يغضـون بعضهـم الطـرف عنـه ويـدعونه

يتلم، وهو عل حذر وخوف ووجل من وزارات الأوقاف أن توقفه،

حيث إنها صارت للتوقيف –مع الأسف الشديد– ف كثير من البلاد

العربية، أما منظمة مؤتمر العالم الإسلام الت ذهبت لزيارة روسيا،

فقد استنرت، استنرت وقالت: «إن هذا الأمر يجب ألا يون».

أيها الأحبة الرام..

إن ختــام القــرن العشريــن وبدايــة القــرن الحــادي والعشريــن ختــام

مأسـاوي لهـذه الأمـة، وبدايـة منوسـة، سـتتجرأ علينـا الأمـم عـاجلا أو

آجلا، إن لم ين هناك تحرك، عل الأقل –وأضعف الإيمان– تحرك

إعلام، تغطية إعلامية صادقة، ناطقة بالصورة، هناك قضايا تافهة

تُعمل لها تغطيات إعلامية، فتُحي والإسلام العالم العرب جداً ف

قضيتهــا وتســب الــرأي العــام العــالم مــن خلال الإعلام، يــوم أن

عجزت الجيوش والآليات الت انفق عليها دماء الشعوب، عل الأقل

لا يعجز الإعلام، الإعلام كلام وصورة وخبر، أضعف الإيمان.
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وحتـ هـذه الساعـة، الإعلام شيطـان أخـرس، لهـذا نخشـ مـن هـذا

الختـام المشـؤوم لهـذه الأمـة، ختـام القـرن العشريـن، وهـ إبـادة أمـة

كاملة اسمها أمة الشيشان، أن يؤخذ هذا الأسلوب، وتتجرأ علينا كل

الأمم، فنتعرض كأننا ف محميات إبادة، وما ندري ماذا أعد اله لنا

من سنن كونية.

 

تيه الأربعين.. هل نحن جيل الإبادة أم جيل التمين؟

فلن نون كأمة أعز عل اله من موس وقومه، فاله جل جلاله عمل

لهم من الرامات والمعجزات ما لم يفعل لهذه الأمة، والقرآن يشهد:

أظلهم بالغمام، أينما يسيروا مظلة الغمام تحميهم ف الصحاري من

لهب الشمس، شمسيته سحابة، وبإمانها أن يلعب ويعبث حت فيها،

تتحرك يميناً تتحرك معه، تتحرك شمالا تتحرك معه، يجلس تقترب،

يقف ترتفع، وأنزل المن والسلوى، وشق البحر وهم ينظرون، ودمر

فرعـون، وقـارون، وهامـان، وجنودهمـا وهـم يشاهـدون، ومحـق أمـة

كاملة بجيوشها، وأعطاهم من الصخر اليابس اثنت عشرة عيناً.

ثم ماذا فعل بهم؟ بعد أن استمروا ف التردي والانحدار، كتب عليهم

الإبـادة، لأن وجـودهم وعـدم وجـودهم واحـد، ربـاهم فرعـون علـ أنهـم

عبيد، مهما تحاول تغذيهم بأنهم أحرار، لهم سيادة، لهم كيان، فرعون
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مـات، جيشـه سـحق، اغـرق انتهـ، ومـا طلعـوا مـن دائـرة الخـوف ولا

دائرة الذل، فإذاً لا خير فيهم، ولا بد من القضاء عليهم كأمة! فتركهم

ف صحراء سيناء أربعين سنة، حت أباد اله الجيل الذليل الخانع،

الذي صار شعاره «فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون»، «لن

ندخلها ما داموا فيها»، «إن يخرجوا منها فإنا داخلون».

،ه، وتسـتهزئ برسـوله، تعبـد عجلاأمـة جبانـة، رعديـدة، تسـتهزئ بـال

وتشـرب فـ قلوبهـا العجـل، يـدورون فـ حلقـة مفرغـة فـ الصـحراء،

وعان موس معهم ما عان، يقول عنه النب صل اله عليه وسلم:

«رحـم الـه أخـ موسـ، فقـد أوذي بـأكثر مـن هـذا فصـبر» (صـحيح

ــبراري ــ ال ــة ف ــة التائه ــ صــارت هــذه الأم البخــاري، 3405)، حت

والصحاري الضائعة، الت ينتظر موس أن تبيد وتنته، ويطلع جيل

يعشـق الغبـار، ويعشـق الخنـادق، ويتعلـم علـ ،بـري نظيـف طـاهر نقـ

شرف العيش، ما يقص رأسه أو يحس الرأس مثل «المرنز» ولا مثل

«الجنــز» لاصــق علــ جســمه، وتعــف وتعــوه، ولا بنــات يركبــون

دراجات نارية، جيل خشن، ظل معهم أربعين سنة يدور وإياهم عليه

السلام.

أتدرون ماذا كان همهم؟ عل الأقل لو كان همهم أكلا وشرباً والبحث

عن المخرج من هذه الصحراء، ويا صحراء مفتوحة! لن خلاص،

موسـ ،ـه عليهـم الطـوق والحصـار، صـار همهـم: موسـضـرب ال



خصــ أو غيــر خصــ! هــذه الموضوعــات التــ يناقشونهــا، شــوف

الملاعيـن! وصـار فريقـان يتحـدون: كيـف نتشـف إنـه خصـ ولا هـو

نقعـة المـاء فـ البحيـرة، فـ يسـبح فـ ؟ تعـالوا ننتظـر حتـخصـ

لـوا فريقيـن يلبـدون وراء الصـخور، حتـتشـف. وشن الـوادي، حتـ

إذا ما ذهب موس، النب الوجيه، كليم اله، من أول العزم، يغتسل

ل يصل ويتعبد، ينظرون عليه من وراء الصخور! اله أكبر! شوف

الأمة كيف تتردى وتنحط إل هذه الدرجة! فقض اله عليها، وأخرج

جيلا جديداً نقياً مجاهداً، فتح اله به الأرض المقدسة.

أمتنا اليوم أصبحت بأحاسيسها وشعورها ‐إلا من رحم اله‐ كهذه

الأمـة، ثـم مـاذا ننتظـر؟ الإبـادة! لا نتعجـب أن سـلّط الـه علينـا أعـداءنا،

يسوموننـا سـوء العـذاب، لا توجـد أمـة علـ وجـه الأرض بيـدها كـل

بلادنا، وليس ف وسائل الحياة والحضارة والنهضة ‐النهوض ف

ــار، ــاه، الأنه ــاب، المي ــوم، الأخش ــد، اليوراني ــافرين‐ الحدي بلاد ال

الجبال، كل معطيات الحضارة والرق والتقدم موجودة عندنا، ومع

هـذا أمـة مسـتهلة، خانعـة، ذليلـة، يتحـم أعـداؤنا حتـ بسـرة الخبـز

التـ نأكلهـا، والسـبب؟ لأننـا تركنـا الـه، وهجرنـاه، واسـتهزأنا برسـول

اله صل اله عليه وسلم وبالقرآن الريم، ونتفنن ف شهور العبادة

فـ تحقيـر هـذا الشهـر، فـ كثيـر مـن البلاد هنـاك مـن البلاد الإسلاميـة

يــدخل رمضــان ويخــرج مــا يعرفــونه، العــرق والخمــر يشربــون فــ



الشـوارع، والخمـارات مفتوحـة فـ الليـل والنهـار! كيـف ينصـر هـذه

إبـادة رهيبـة جـدًا علـ أن تتعـرض إلـ الأمـة؟ مـا ينصـرها! وأخشـ

مستوى أمم، يأت قتلة أمم، وليس قتلة أفراد.

 

الاندماج الل.. كيف تحولت «الصفرية» إل سيادة عالمية؟       

أيها الأحبة..

أعود إل الجيل المسلم الذي بين أيديم؛ لا تأذنوا لطفل ولا لامرأة ولا لشابة

ولا لشـاب أن يتـأثر بأعـدائه، فيمسـخ كمـا مسـخت أمـة اليهـود قـردة

وخنـازير وعبـدة الطـاغوت، وعـودوا بهـم مـرة ثانيـة إلـ كتـاب الـه،

قلـوبهم، وثبتـوهم علـ أنعشـوا قلـوبهم بالجهـاد، وحركـوا الإيمـان فـ

ـــن ولا ـــدوا الأمرييي ـــدعوهم يقل ـــابعوهم، لا ت ـــوهم وت ـــدين، وراقب ال

الأوروبييـن ولا أعـداء الـدين، وإنمـا اجعلـوا قـدوتهم محمـداً صـل الـه

عليـه وسـلم وأصـحابه، لعـل يظهـر مـن بيـن هـذا الجيـل مـن يقـود هـذه

الأمة من جديد.

اللهم إنا نسألك ‐يا أرحم الراحمين‐ أن تبعث الجهاد ف قلوب هذه

الأمـة، وأن تنجيهـا مـن كيـد أعـدائها، مـن أرادنـا بسـوء فأشغلـه بنفسـه،

ومـن كادنـا فـده، اللهـم اجعـل تـدبيره تـدميره، احرسـنا بعينـك التـ لا

تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك
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وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين.

اللهـم اسـتنقذنا مـن أعـدائنا، اللهـم اسـتنقذنا مـن أعـدائنا، اللهـم اجعـل

لأمتنا أمر رشدٍ يعز فيه وليك، ويذل فيه عدوك، ويعمل فيه بطاعتك

ورضـاك، اللهـم نسـألك لأمتنـا قائـداً ربانيـاً يسـمع كلام الـه ويسـمعها،

وينقاد إل اله، ويقودها ويحم بتاب اله، وتحرصه.

أقول قول هذا، وأستغفر اله ل ولم، فاستغفروه.

 

الخطبة الثانية: 

الحمد له رب العالمين، والصلاة والسلام عل محمد النب الرسول

الأميـن، خـاتم المرسـلين، وحـبيب رب العـالمين، وارض اللهـم عـن

الصحابة أجمعين، القادة السادة الذين فتحوا البلاد وقلوب العباد.

أمـا بعـد، أيهـا الأحبـة الـرام، فهـذا رسـول الـه صـل الـه عليـه وسـلم

يعطينــا طريــق النصــر والتميــن، إنــه الانــدماج اللــ كأمــة؛ أســس

أصـحابه فـ مـة المرمـة علـ العقيـدة، وهـاجرهم إلـ الحبشـة، ثـم

ــأل التعريــف– ــة –ب هــاجرهم إلــ يثــرب، فصــارت بهجرتهــم المدين

،الم المنورة، ثم اندمج الشعب التجاري، صاحب المركز الدين

مـع الشعـب الـزراع فـ المدينـة المنـورة، ثـم جـاء بعـد ذلـك الشعـب

القـروي والرعـوي، وصـارت القبائـل والعشـائر فـ الجـزيرة العربيـة،



علـ اختلاف مصـادر أرزاقهـا، أمـة واحـدة، شعارهـا: (انَّمـا الْمومنُـونَ

ــه انحلــت كــل ال ةٌ) (الحجــرات: 10)، فبالإيمــان والأخــوة فــــو اخْ

الأزمات.

 

ميزانية الجنة.. فلسفة الثبات ف الدولة النبوية

لقد كانت ميزانية الرسول صل اله عليه وسلم، وهو يؤسس الدولة،

يشتري قوت يومه، يعيش عل صفراً؛ لا يملك هو درهماً واحداً حت

التمـر هـو وأهـل بيتـه شهريـن كـاملين، لا توقـد النـار، وليـس لـه راتـب،

وليـس لـه ميزانيـة، وأصـحابه خرجـوا حفـاة بثيـابهم، تركـوا كـل شـء

وراءهــم، وأهــل المدينــة شــاطروهم أمــوالهم، وزرعــوا عنهــم، وبــاعوا

الثمــار، وقاســموهم الأمــوال، ثــم تنــافس الأثريــاء فــ شــراء الجنــة،

كعثمـان، وعبـدالرحمن بـن عـوف، وطلحـة بـن عبيـد الـه، وأمثـالهم،

فنهضت الدولة بأمثال هؤلاء الرجال.

وجاءت جيوش الرعب تزحف من كل مان، فهم العرب، نزل القرآن

بلامهـم، أهـل الفروسـية والبطولـة، أهـل القتـال، فـالتقوا بهـذا الانـدماج

اللــ، فصــاروا أمــة واحــدة، فعجــز اليهــود الملاعيــن مــن قينقــاع

كثــرة أعــدادهم المتفوقــة علــ والنضيــر وخيــبر وقريظــة، علــ

المسـلمين، وكثـرة أمـوالهم الربويـة، ومصـانع السلاح التـ بأيـديهم،
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هــا بشــر فــوأخصــب مواقــع الزراعــة، وأشــد التحصــينات، ومل

الجزيرة العربية، قلاع ضخمة هائلة، وأحدث الأسلحة المتسبة من

الرومان ومن الفرس، عندهم ف قلاعهم من راجمات، ومن قاذفات،

ومنجنيق، إل آخره.

ومع هذا، استطاع الرسول صل اله عليه وسلم، بالاندماج الأخوي

اللـ، وبالتفـادي بيـن المسـلمين، أن المهـاجري يفـدي الأنصـاري،

والأنصاري يضح بنفسه أمام المهاجري، وصاروا أمة واحدة، يقول

مِقُلُوب نيب لَّففَا دَاءعا نتُمذْ كا ملَيع هال تمعوا نراذْكه عنها: (وال

فَاصـبحتُم بِنعمتـه اخْوانًـا وكنتُـم علَ شَفَـا حفـرة مـن النَّـارِ فَـانقَذَكم

منْها ۗ كذَٰلكَ يبين اله لَم آياته لَعلَّم تَهتَدُونَ) (آل عمران: 103).

وحقـق الانتصـارات الهائلـة، التـ حتـ هـذه اللحظـة اليهـود قلـوبهم

تحـرق وتطحـن منهـا، لمـا دخلـوا القـدس عـام 67، رأينـا الشعـار الـذي

يردده الجنود فاجأ الأمة مفاجأة عجيبة: «محمد مات، مات محمد،

خلف بنات، يا لخيبر يا لخيبر يا لخيبر»؛ معن هذا أن اليهود تأسسوا

ــاريخ ــاريخ –ت ــك الت ــاً، وتأسســنا نحــن فــ ذل ــاً تاريخي ــدياً ديني عقائ

الهزيمـة– علـ سـهرات أم كلثـوم، مـن الثانيـة عشـرة إلـ السادسـة

صباحاً: «هل رأى الحب سارى مثلنا؟».

أيها الأحبة الرام..



إن لم نعد إل الاندماج الل كأمة، ونتنازل عن هذا التشرذم؛ تشرذم

مصلحة، تشرذم عل نفط، تشرذم عل متر حدود، تشرذم عل عل

ســياسة، تشــرذم علــ فــرة، التمــزق، فــإن الأمــم ســتأكلنا وتبلعنــا،

وسيصـــير مصـــيرنا كـــالهنود الحمـــر، أو غابـــات أفريقيـــا كقبائـــل

«السمواي» وغيرها، ونصبح ف العالم مجرد آثار يزورنا السياح، ولا

يعبأ اله ولا يبال بأمة، لأن اله أعد البدائل، فاله قد جهز لإله غيره

الأمم.

أحبت ف اله..

عـودة مـن جديـد إلـ كتـاب الـه وسـنة رسـوله، ولا نتنـازل عـن حـرف

واحد، ونرب أنفسنا وأبناءنا وبناتنا عل دين اله، واسمحوا ل إن

أطلت ف هذه الخطبة، فنحن ف رمضان، ما عندنا غداء ولا عندنا

شء، لازم نؤصل هذا المعن، واليوم العالم كقرية واحدة، فالمذبوح

فـ الشيشـان كـالمذبوح فـ الـويت، والذابـح واحـد، ولـو كـان ذاك

روسياً وهذا عراقياً، بعثياً من بعد النار، إذن الآن ليس هناك مهرب

بحيـث إن الإنسـان يذهـب بعيـداً فينجـو، لا، لهـذا لا نجـاة إلا فـ هـذا

الـدين: «تَركتُـم علَـ الْمحجـة الْبيضـاء لَيلُهـا كنَهارِهـا، لا يزِيـغُ عنْهـا

بعـدِي الا هالـكٌ» (سـنن ابـن مـاجه، 43)، مـا فيهـا ليـل، كلهـا نهـار، لا

يزيغ عنها إلا هالك.



 

دعاء الختام:

اللهم إنا نسألك نصرك المؤزر المبين لجندك وأوليائك المجاهدين ف

كل مان، اللهم أرنا ف الروس والهندوس واليهود وأوليائهم عجائب

قـدرتك، اللهـم انصـر جنـدك وأوليـاءك –يـا أرحـم الراحميـن– فـ شهـر

ــا رب ــم –ي ــم، وســدد رميه ــم انصــرهم ومــن له الانتصــارات، الله

العالمين– اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم،

عالة فأغنهم، اللهم اجمع شتاتهم، وصن أعراضهم، واحقن دماءهم،

وأمـن روعـاتهم، وأمـن عيـونهم، واجـبر كسـرهم، وفـك أسـرهم، وارم

عنهم، واقتل عنهم – يا رب العالمين.

اللهـم إنـا نسـألك أن تنصـرنا ولا تنصـر علينـا، وأن تمـر لنـا ولا تمـر

علينـا، واهـدنا ويسـر الهـدى لنـا، وانصـرنا علـ مـن بغـ علينـا، اللهـم

ألف عل الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا

من الظلمات إل النور برحمتك –يا أرحم الراحمين– اللهم فك قيد

أسرانا يا رب العالمين.

عباد اله..

إن اله وملائته يصلون عل النب، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه

وسلموا تسليماً.



إن اله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب وينه عن الفحشاء

والمنر والبغ، يعظم لعلم تذكرون.

اذكـروا الـه يذكركـم، واشـروه علـ نعمـه يزدكـم، ولـذكر الـه أكـبر،

واله يعلم ما تصنعون.


